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و عر | مسد سه 
1 0 5 
قد 0 
إن الله للك يده واستعينه ولمغكفرة وتعوة بأئلة عن 
فرور أنفسنا ومن سيفات أعسالعاه والصالة والسللاء عل 
أشرف المرسلين وخير النبيين» سيدنا محمد وعل آله 
وصحبه وسلم؛ أما بعد. 
فمى المصيحة لكاب الله ول صبط القراءة به 
وإقراؤه بما يؤدي إك ضبط النطق بألفاظه على قدرما 
يستطيعه المقرئ المعلم لكتاب اللّه تعاقى وما قد يترتب 
على ذلك من ضبط معانيه؛» وقد طلب مني الشيخ 
عبدالسلام عبد الكريم -جزاه الله خيرًا- أن أكتب 
كتابًا في علوم تجويد القرآن فكان جوابي له: إن هذا العلم 
مسد الله عداك.. قد الال فيه كفي عد ال#سصين 
العشرات من الكثتبء والأصل في التأليف أن يأتي المؤلف 





- لطتائفنك ةق 
ال ل ع و سي و 0 يي 
د وخ أر من سقنامن شايع الفخلا ف 
59 عملقةة ولذلك فالذي أختاره هو أن أرشد الطلاب 
إلى الاطلاع على بعض هذه الكقب التي ألفت؛ ما 
افيف عه وأره أن اميد عنة قيرف وال الحصر 
على توضيح بعض المسائل في هذا العلم من الناحية 
الألفاظ والنطق خاصة في باب استعمال الحروف وضبط 
صفاتهاء وهي مسائل قليلة لكنها هامة؛ ولذلك فسيشتمل 
عملي في هذا الكتيب على أمرين: 

- توضيح بعض المسائل في مهمات هذا العلم. 

التنبيه على بعض المكملات واللطائف التى قد يفوت 
المقرئٌ الورشاد إليها أثناء القراءة إما عن غفلة وإما لضيق 
الوقت. 


فأحببت أن أسجل هذه الأمور الى ضهنتها هذا . 





: 
الكتيب حتى أعطيها لكل من يقرأ القرآن سواء معي أو مع 
غيري حتى يكون عل اطلاع عليهاء فإذا حدث أن فاتنا 
التذبيه عل شيء منها أثناء القراءة يستطيع القارئ أن 
يرجع طشنا الس :فيعكباوانييه: 

ومن اف الحة مسيه صر طلا السرنيت أ أقبمت 
العلم الذي يحصله الطالب على المقرئ إلى قسمين: 

القسم الأول: 

أسس أو مهمات علم العجويد وحفظ القرآن. 

والقسم الغاني: 

لطائف علم التجويد وحفظ القرآن. 

فأما القسم الأول وهو الأسس فيحتاج إلى بعض 
العلوم النظرية فلذلك أوصي قراء القرآن بالاطلاع على 
وضبط الحفظ؛ حتى يساعد ذلك القارئ على ضبط العلقي 
على الشيوخ بمعرفة اصطلاح القراء في هذا العلم فيعينه 
ذلك بعد أخذه الإجازة من شيخه - على تعليم غيره من 


20 
مكل 
007 اللا لطت 
البلاؤار ويه . ذلك حفظ بعض المنظومات كلمنظومة 


الجزرية مع الاطلاع على شروحهاء كذلك ينبغي عليه أن 
يحون على اطلاع على بعض الكتب التي تفيد في التعرف 
عل المتشابهات في آيات القرآن كالمنظومة السخاوية 
وغيرها حت ينبه المتعلم على ما يقع فيه تشابه أثناء 
الإقراءء فيكون بذلك قد وضع أساسًا لمهمات علم 
التجويد من متن الجزرية وشروحها خاصة باب مخارج 
الحروف وصفاتها''' ويكون أيضا قد اطلع على أهم 
الآيات المتشابهة في القران من خلال متن السخاوية 
وغيرها من الكتب اللمؤلفة في هذا الباب. 

وأهم ما أريد أن أوضحه من الناحية العملية في قسه 
مهمات التجويد مع إعادة العاكيد على أن التكسب الى ققد 
سبق ذكرها تكني في ضبط هذا الباب هو ما يل: 





00 ويمسكن للقارئ والمقرئ التوسع في ذلك على قدر ما يحب 
بالاطلاع على كتب التجويد المتعددة» وأنصح منها بحكتاب 
(غاية المريدا للشيخ عطية قابل وكتاب اهداية القاري! 
للشيخ المرصفي -وتقهها اذه تعالى-. 


كزين له 
00708 معويه ساسم مسي سا تي ١‏ > ل وف 
ميخارج الحروق : 
أمسكن أن يكون هذا التدريب تحت إشراف أحد المقرئين 
فهو افضل. 

وتزداد أهمية هذا التدريب العمل في بعض الحروف 
الغنة حتى يتأكد القارئ من خروجها من الخيشوم حي* 
ارك هذى السظة» دولة كاتت العوق وللي عتففعين او 
مشددتين وسواءً كان الحكم إخفاءً أو إدغامًا أوإقلابًاء 
ويحب التأكد من أن الغنة لا تخرج من الغم؛ ومين انهلا 
عمل للسان فيهاء وسيأق زيادة كلام على مخرج الغنة في 
مبحث الاخفاء والإقلاب» ولا بد من ضبط مخرج الهمزة 
الشهلة حيك نص:القدماء مق :المقرثين ,عل .أن جخرجها 
من الصدر؛ لقوطم في كتبهم يشير إليه بصدره» أو قوطم : 
يوم إليها بصّدره كما جد ذلك في كتب الكامل 





والمصباح وغاية أبي العلاء؛ والحمزة المسهلة قليلة الورود 
في رواية حفص كما في كلمة أأعجمي# بسورة فصلت 
لكنها كشيرة الورود في غيرها خاصة في قراءات أهل 
الحجاز كرواية ورش عدن نافع ورواية الدوري عن أبي 
عمرو؛ فينبغي أن تزداد العناية بضبط هذا المحكم وهو 
تسهيلها بين بين''' وخروجها من الصدرء وليحترز القارئ 
عن تحويلها إن هاء في النطق؛ لأن ذلك مخالف لأ كان عليه 
قول قدماء المقرئين» ثم إنه يؤدي أحيانًا إل تغيير المعؤول. 
فمثلا لو قرأت كلمة #يتساءلون» بالتتسهيل عل 
الصواب: يفهم السامع أنها من السؤال أما إذا قرأتها هاء' 
خالصة يفهم السامع أنها من التساهل في الأمورمما يؤدي 





(1) هذا اصطلاح للقراء يعون به نط المزة بين الحمزة ونخرف . 
المد الذي.هو أصل التشكيل الذي شكلت به أي بين الهمزة 
والواو ف المرفوع والمضموم به4؛ أ بين اطُمزة والواو في 
المرفوع والمضموم وبين الطمزة والياء 3 في المجرور والمكسور 
وبين ٠‏ الممزة : والفتحة في المنصوب والمفتوح. 


موا ولايخفن أن نذا" التتسهيل يأ في 
قراءة حمزة ولا يقع في غيرهاء وإنما أوردناه ليكون حجة 
ْ عل من يدَّعون أن الهمزة المسهلة تنطق هاءٌ حول يتبين 
ظ هم لازم مذهبهم فيرجعوا عما يقولون؛ وإنما يتم التدريب 
٠‏ عل ضبط المخارج عمومًا وعل ما ذكرته خصوصًا بالنطق 
بالحرف المراد مسبوقًا بهمزة وصل وتكرير ذلك» ويحسن 
ظ أن يكون ذلك في بادئ الأمر أمام أحد المعلمين حقد 
يضبط القارئ المخرج» ثم يعود لتكرير ذلك في خلوته 
ظ مرات عديدة حي يألف اللسان وأدوات النطق مخرج 
ظ حرفه ثم يتدرب علل نطق الحرف مركيا مع غبيره من 
الحروف مراعيًا ماأ أنقدة من تطقه عقراه وقد جردت هلا 

عمليًا مع بعض القراء في نطق حرف الضاد والعدريب 
عليه فج اق في اليوع العال وقد هد حافتدةؤلاقة 


“انضبط نطقه لهذا الحرف مفردًا ومركيًا مع غيره. 


ل | ببسي 

وكذلك ينبغي أن يفعل القارئ ذلك في مخرج الغر, 
والطمزة المسهلة؛ » حتى يصبح نطقها على الوجه الصى 
إلمًا له يخرج دون تكلف منه. 


مه كدف تيع 
2 ج22 


ميفات الحروف : 

هذا الباب يحتاج إلى فهم نظري جيد خاصةً لبعض 
مسائله؛ نحو الفرق بين الشدة والجهر والفرق بين الرخاوة 
واللين واطقمسّن؟ يضاف لدللكق العدويب العملي كما ا 
في باب المخارح. 

فالشدة هي انحباس الصوتء أما الجهر فهو انحخباس 
القفقس؛ أ" اهواء الخارجح عله الحطة . 

وعليه: فحرف مثل حرف الضاد 0 
ولاممرفق مسة العفس: وبالطبع لا يتضح ذلك إلا 
بالمشافهة» فإذا جرى معه النفس كن الضاد همسا معيبًا 
وإذا انحجبس الصوت كان في الضاد قلقلة غير مرضية وكلها 
أخطاء شائعة: 

وحروف القلقلة كلها حروف قدولة قمررة أ 
ينحبس معها النفس والصوت؛ ولذا تقلقل حتى تتبين 
وتتضح. فإذا أعطيت غيرها من الحروف هاتين الصفتين 
بانت ضقة الفلقرة نيا وعدا تكرح والخاض.من ذلك 


لأيد من إجسراء الضرث معها إن كانت رخوة بجهورة 
كالزاي والذال والهمزة والغين والضاد» وإجراء الصون 
والنفس معها إن كانت رخوة مهموسة (كل حروف الهمس 
عدا الكاف والعاء) وإجراء النفس معها إن كانت شدير: 
مهحوسة كسا ف بحرق العام والكاشض ل" ظير. 

وأكثر ما تقع صفة القلقلة في غير حروفها في ال ممر: 
والضاد وهو ملاحظ في قراءة بعض الخلاوات الإذاعية نحو 
قلقلة الحمز في #إيؤمنون» والضاد في #الأرض» بل إن 
صفة القلقلة تقع عند بعض القراء في كثير من الحروف 
نتيجة إعطائها الشدة والجهر عند من يبالغون في تحقيق 
الحروف؛ فقد تقلقل النون في نحو #تعملون4 والميم في 
نحو #غلبت الروم» وإنما يتم التخلص من ذلك كما 
سبق بإعطاء النون والميم صفة اللين (بين صفتي الشدة 
والرخاوة) بإطالة صوتيهما قليلًا فلا تظهر القلقلة فيهما. 

ويكثر عند بعض القراء همس حرف الطاء فلابه 
من العناية بإظهار الجهر فيها بجبس النفس عند نطق 


خاصة إذا كان متحركًا في نحو لإتستطيعون». 

ولابد من المحافظة على صفة الاستعلاء في الحروف ولو 
انكسرت» ويزداد على ذلك المحافظة على صفة الإطباق 
في حروف الإطباق كما ذكر في مثال: #تستطيعون» فلا 
شان ادل كذايهم عن فض القرات بل إن نعم النناة 
يتركون الإطباق في #الصراط» و#صراط» في الفاتحة 
فينطقونها تاء» وهذا يبطل الصلاة عند بعض العلماء 
كالشافعية. 
فصل الراءوات : 

ذكر الإمام ابن الجزري أهم الأحكام في هذا الفصل 
ونستوفى باقي أحكام الراءات من كتاب «غاية المريدا؛ 
بلابد من الاهتمام لإعطاء الراء صفة اللين بإبقاء صوتها 
ليلا ولواب ]جما وقكرارها دوق إشافاكل خترعوانيقا 

ديه يعض ارا ء حصرمة الراء. 

4ن اعم ما إلبه عليه دن مهمات غلم المجريلئة أنث 
ف مهمات الحفظط وَصبَظ اللشقابه من الاك فيحسن بعد 


تعرس لألداط القبرآن الكعريم بجع العتبن ل 
ضبط ما يقع فيه الاشتباه إلشاروع قح درن التوسبي 
على اهز عدم دلقي ججبز ان الله قراس 
ضمنوا فى كعب المتشابه التي ألفوها كفيرًا مما لا يتشابه 
عل القراء» فأصبحت كبيرة الحجم ما لا يشجع على 
اقتنائها والاستفادة منها. 

ولذلك فلايد أن يؤخذ علم المتشابه من الآيات من 
المقرئين المتمرسين؛ لأنهم قد حصّلوا من الخبرة في ذلك ما 
يحنى للأخذ بما يتشابه فعلا على القراء دون إفراط ولا 
تفريط. 

أما حفظ القرآن فبالاضافة لما ذكره الأئمة في كتب 
المتشايه هق الأياك لعب أ أضيقب: أنه مما يستفاد منه 
في ضبط التشابه بين الآيات في زمننا هذا المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريه؛ كما أن هناك بعص 
الأسئلة المتشابهة أبحب أن أنبه عليها مكل .التشابه في فوأ 


نعال: 8 يهد لهم4 في طه و#أولم يهد لهم في 
السجدة؛ والتشابه بين قوله تعالكن: #قل كفن بالله شهيدا 
بيي وبينكم» في موضعين؛ وقوله تعالل: إقل كفن بالله 
بيني وبينكم شهيدا» في موضع واحدء وأنه أحيانًا يطلب 





من القارئ أن يقرأ من وسط الآيات؛ فينبغي أن ينتبه إلى 
التشابه بين قول اللّه تعالن: #ولله عاقبة الأمور» في سورة 
الح وقوله تعاك: إوإك الله عاقبة الأمور» في سورة 
لقمان ونحوذلك. والذي أراه مناسبا في اختبار حف ل 
الطالب أن يُبدأ ١‏ بسؤاله فى أول السور أو أول الأرياع؛ ومن 
م سؤاله بعد ذلك في منتصف الربع؛ ثم يثلث بعد ذلك 
بسؤاله آخر الربع لربطه بالربع العالي» ثم يسأل بعد ذلك في 
عضن التشايهات روه ةلعل أمصاس الترق جه نضيط 
الحفظ. 
المسم الثاني: لطائف في حفظ القرآن وتجويده : 
#أحصّل القارئ هذه | المهمات فيحسن به أن يستكمل 
5000 التجويدية التي تليق 


يي سين 
م١‏ ظ - 
' عملشة عند |لخفاكل"والقراء تاينب .م 
انب عملية هامة ظ 
الوقوع في أخطاء في الخلاوة وا 
9 أ دها فيما ييى: 
اللطائف في شكل مباحث ور : 





نجنب اختلاس الحركات في التلاوة 
وهو مبحث هام؛ لأنه من ضبط النطق بالحركات التى 


تشكل بها الحروف وهو يليم بعد ضبط مخارج الحروف 
وصفاتها وقد قال فيه الإمام الطيبي: 


وك نسموم ذا 58 (ئ 
إلا بضم الشنوكن شية 
وذوا نخفاض بانخفاض للفم 
يتم والمفتتوح بالفتح افهم 
فتعريف الاختلاس: هو الإتيان بحركة الحرف؛ أي: 
لفتحة والضمة والكسرة غير كاملة أو غير تامة: وإنما ينتج 
هذا عن سرعة النطق بجحركات متوالية في نحو: ##خلقت ,© 
الأرزقك» و#إيعد كة ولإيعطكم#. 


/والاصل في قراءة القرآن أن يحافظ القارئ ع نطقه 


للحروف والحركات» فكما أنه لا يقبل من القارئ ان ينطق 
الطاء تاد كما هوواقع في قراءة بعض الهناس لكلمة: 
لإصراط» في الفاتحة» فكذلك لا يُقبل منه أن يغير حركة 
الحرف من الضم إل الفتح ولا يُقبل منه أن يعطي الحركة 
زمانًا غير كافي فيقع الاختلاس في حركة الحرف» وكل 
هذا يعتبر من اللحن الجل ولكنه يتفاوت؛ فتغيير الحرف 

وقد قرئئ بالاختلاس في كلمات معينة واردة في 
القراءات العشر عن قراء ورواة معينين في كلمات لحددة 
معروفة» فمن ذلك اختلاس قالون لكسرة العين في قوله 
تعالل: ##فنعما# أو لفتحة الماء في قوله قعالم: #أمه لا 
يَهَدّي إلا أن يُهدئ© أو اختلاس أبي عبرو للضم عل 
الراء في قوله تعالى #يأمركم» و#إينصركم» ولا يقبل من 
أخد أن يقرا بالاختلاس في هذه الكلمات غير من نقل 
عنه ذلك» لكن لم يرد أي اختلاس للحركات في رواية 
حفص ولا رواية ورش» وهما الروايتان المشهورتان 
اللقروع يهما فى أكلب مسا جد |) ا 


أما كيفية اجتناب هذا الاختلاس فبما يلى: 
لا بد أن يتم بمعاونة أحد المقرثين المهرة حتى يسهل 
ذلك علل القارى. 
ما يساعد عل إتمام الجركات أن يحرك القارئ شفتيه 
بالضم والكسر والفتح عند نطق الحرف» ولو كان مخرج 
الحرف من غير الشفة؛ وذلك لأن حركة الشفتين إنما تتم 
لضبط ختركة ارق 'لا.الخرفه نفسه.وقت قال الوملام 
وكل مضموم فلن يتما 
إلابضما لشفتين ضما 
وذوا نخفاض بانخفاض للفم 
بعالت يوج بيالتتح لويم 
كااوقد شاعد عل :اججتات :الاحغلاش . كذلك».أن 
ينطق القارئ الفعل أو الاسم مجردًا ما لحق ا أو ]طن 
كأن يقول: #إيَعِظ* دون إك» ويكرره حت 'يألفف 





سمعُهُ إتمام الحركة ثم يلحق الضمير بعد ذلك. 

كما أن هناك لحنّا يظن بعض القراء أنه اختلاس. 
ولكنه عدم دقة في توضيح أول الكلمة وآخرها بحيث يؤدي 
أن تمضعة الولبة مكلينة لشرف: ودو ف أقلب 
المعيى نحو قوله تعالى: #فقست قلوبهه» وقوله تعالى: 
#الحمد لله الذي وهب لي على الكبر» وإفقعوا#؛ فإنك 
إذا نطقت كلمة #فقست# دون مراعاة توضيح أول 
الكلمة وآخرهاء؛ قي السام لمحف عطف) 
و#قست» كلمة أخرى سيتغير المعنى من القسوة إلى 
الفقس» وكذلك #وهب لي إذا لم يراع القارئ إيضاح 
أن اللام بدء كلمة أخرى يتغير المعنى من الحبة إلى الهبل؛ 
وقد سمغت بعض قراء الإذاعة الشهورين يقرأها عل 
أده اتلتطاء وكئلك لابد من تبه نق الشنام ل ألقاف 
الضغط. 
٠ 0‏ شال التطقني لإفتسوا» والضغط تل 










والاعتناء بتبيين صيغة الخبر والاستفهام والإنحار 
والتعجب والتوبيخ كل في حله. 

وإنما يسهل ذلك على من اعتنى بالقراءة على شيوخ 
الأداء ليتجنب بذلك الوقوع في الاخنتلاس أو نطق 
الكلمات مع عدم الدقة في توضيح للج لاكاةن اميه 
وأسوق للك بعض الكلمات القرآنية التي يقع فيها 
الاختلاس بكثرة وهي: 

وتركهم (البقرة) - يعظكم (البقرة ‏ النساء ‏ النحل - 
النور) ‏ فقعوا (الحجر) و(صاد) ‏ قد شغفها (يومسف) ‏ 
بآهتنا (الأنبياء) ‏ بناصيتها (هود) ‏ معذرتهم (الروم) ‏ 
يتخذها (لقمان) ‏ يتبعهم (الشعراء) ‏ السنتكم 
وألوانكم (الروم) ‏ يبدطما في قراءة نافع وغيره (الكهف) 
دوجدها (الكيف) شياة إلى امتهم (الصافات) ‏ 
بورقككم (الكهف) ‏ خلقكم وما تعملون (الصافات) ‏ 
فقست (الحديد) ‏ فعرفهم (يوسف) - بأوعيتهم ابوسايةب 
.وضعها (الرحمن) ‏ مانعتهم (الحشس) ‏ ذرأكم (الملك) - من 


نطفة:خلقه (عبس) - وصاحبته وبنيه (عبس) ‏ ما منعك 
(الأعراف ‏ طه ‏ صاد) ‏ آلمتكم (الأنبياء ‏ صاد ‏ نوح) 
-::خلقك فسواك (الانفطان) فجعله غفاء (الأعل) _ 
وكفى (في عدة مواضع) ‏ تفتهم (الحج) ‏ أيعدحم 
(المؤمنون) ‏ رزقهم (في عدة مواضع). 

ويمكن استيفاء ما.شابه:هذه :الكلمسات بالقراءة على 
المقرئين الضابطين؛ حيث إنني لم استوفها في هذا الموضع. 





فو هدنت كه 
2622-56 


زه 








الملبحث الغافى 
أحكام الرّاءات في القرآن 

من جهة التفخيم والترقيق حال الوقف عليها 

بعد أن أوضحنا مسألة إتمام الحركات التى تشكل بها 
الحروف ننتقل الآن إلى تنسألة فيها تفصيل 2 عما في 
متن و وههي مسألة أحكام الراءات في القرآن من 
جهة التفخيم والترقيق حال الوقف عليها. 

يختلف القراء في حكم الراءات وققًا إذا كانت 
مكسؤرة عل المذاهب العالية: 

١‏ بعضهم يرققها في جميع أحوالها سواء كانت معربة 
أو مبنية ومن هؤلاء الإمام الخضّري في قصيدته الحصرية 
في مقرأ الإمام نافع حيث ذكر ذلك عنه في النشر''' في 
قوله: 
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وماأنت بالترقيق واصله فقف 
عليه بهإذ لست فيه بمضطر 

وكذلك ذكر الترقيق الإمام متي في التبصرة”'* لكنه 
قال: الأحسن التفخيم. 

ومنهم من يفخمها في جميع أحواها إلا إذا سبقت 
بكسرة أوياء ساكنة كصاحب الهادي والكافي والإقناع 
وجامع البيان. وذكر في الجامع عن ورش القولين 
واختار”' العفخيم. 

كد يديم من يفرق بين رواية ورش عن نافع وغيرها 
فيرقق لورش المكسورة كسرًا لاما سواء كانث كسا 
إعراب أو بنية أو بناء في وصله ووقفه؛ ويفخمها لغير: 
كان اع لخيص ءاي نبليبة:” والعجزيد” :. 
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.)19١( ووجّهّه في «العبصرة)‎ )١( 
الفرق سه ونين قول لإماء مي أن الدافى خصه بورش وم‎ © 00 





2 :ذا لزنام 
+ سلاج وم لع 44١‏ 17 


وقد نقل جمهور القراء عن عن ورش الوقف عل كلمة: 





#بشرر» بالترقيق لراءيها ويعللون ترقيق الأولى بترقيق 


الغانية وقمًا ووصلا. 

فإن سأل فاضل فهل يجوز لنا أن نقرأً بكل ما أورده 
هؤلاء وقرؤوا به؟ 

فالجواب هو: 

ا ا اود اتلبررية 'فعلنينا أن تقيد 

بف ده لطيبة» وقد منع -رحمه الله تعالى- 

القرقيق لكل القراء في الراء المكسورة المتطرفة إذا وقفنا 
غليها بالنشكرن قطال ‏ اتظيية : 
لس مه نا وق سكورن لوقف فخر واتحر 

ووضح ذلك في النشر”"' فقال: 

وقد قدمنا أن القول بالتفخيم حالة السكون هو 





010 البيت رقم (866). 
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لظ 
لب ]| 
اللقبول الانصون وهو الذي عليه عفل اسل الأذاءء وقد أ 


ور فين طني : الاعراب وكسرة «الببتى لبا اسوباتما 
فيما تقدم وننبه عليه بعد هذاء واللّه أعلم اه 
م قال بعد أسطر: وأما عل قراءة الباقين وكذلك: 
4 مسراه عو اوه فمن لا يعتدأ 
بالعارض أيضًا رقق» وأما ع القول الآخر فيحتمل. 
التفخيم للعروض ويحتمل الترقيق فرق | بين كسرة 
الاعراب وكسرة البناء إذ كان الأصل «أسري” بالياء 
وحذفت الياء للبناء فيبقئ الترقيق دلالة عل الأصل 
رفركا ين سالأصل الترقي رساعرض لدركيااه 
المكم في «والليل إذا يسر» في الوقف بالسكون على 
قراءة حذف الياء فحينئذ يكون الوقف عليه بالترقيق 
أوك؛ والوقف عل إوالفج ر» بالتفخيم أوك» والله 
اعلم. اه 
فأنت ترئ أنه جزم في الطيبة بالتفخيم؛ وقد شر 
هذا البيت ابن الساظم بقوله في شرح كلام أبيه اوقا 








0 
0 قت اضيا ان .ضعيي: .أن السراء الوقنوف 
ادا سكتيعا للؤققف .د ومضى بجو قال:.ج.دفإن 
الوقف عليها بالتفخيم وقد شذ من قال: إن المكسورة 
ترقق من حيث إن الوقف عارض فلذلك قال «وانصر) أي 
انصر القول بإطلاق العفخيم ورجحه وصححه اه 

قد سبق ما في النشر من ترجيح ترقيق ما كسرته 

كسرة بناء؛ وترجيح تفخيم ما كسرته كسرة إعراب. 
وبناء على ما في النشر رجح الإمام المتولي ترقيق 
انذرا في المواضع الستة في سورة القمر اتباعًا الما أصَّله في 
النشر؛ ويلزم على هذا ترجيح ترقيق كل ما كسرته كسرة 
ناه غحو: الإتسار» وا9الجبوار»» وقند أنكر ترقية 
#نزرة عض اضلتء الأخرومزلكورسا قإله امول 








0 2 ح ابن الناظم ( (15). 
1 لبس المقضود'كننا البناء طاح عليه عهد:الحاة بْل يشمل 
39 ..كذلك كسر «البنية» أ" بنية الكلمة كما مثل طا ب:إاسر» 
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اككائنت يق 


موافق لكلام ابن اللِزري في النشر وكذلك كلام مسن قبله 
من المقرئين كالحصري القيرواني''' وكذلك هوم ذهب 
ابْن بليمة وصاحب التجريد في رواية ورش وجوزه مني 
صاحب التبصرة؛ فلم يأت ابن المجزري في النشر ولا 
المتولي في غنية المقري بشيء جديد ينكر عليهما وإن كانا 
قد خالفا بعض الأئمة مثل الداني وابن الباذش على الجميع 
رحمة الله. 

لكن هنا سؤال وهو: هل القراءة بالترقيق وقمًا 
يؤاه كاقت الكسرة كيزة إعرابد أؤيناء خروج عن مهنا 
تضمنته الطيبة إلى ما زاده في النشرء أم أنه فصّل في النشر 
بعض الأحكام ما أجمل حكمه في الطيبة؟ 

إذا قلنا: إنه زيادة فلا يلزم من يقرأ بمضمن الطيبة 
أن يقول بهاء وإذا قلنا: إنه تبيين لاإ جمال فله أن يقول 
بكل ما أجازه في النشرء والظاهر من عمل مشايخنا أنهم 





(1) انظر كتاب اغاية النهاية) ترجمة (:20؟)» وهو إمام مغرب أقرأ.. 
افي سبتة» وتوفي في طنجة عام 18غه عليه رحمة الله. . 





درق العمل على مبا في النشر في هذه المسألة'غل 
حاص أكامافي النشرتبيين ا أجمله فى الطيبنة ولذتنيق 
قرؤوا وأقرؤوا بما فياللنشرء والظاهر كذلك أن على من 
يلتزمون بقول الإمام ابن الجزري في الطيبة: 





بن اش دست :- رعق سمكون الوقف فخم وانصر 
أن يأخذوا به في كل المواضع فيلتزموا التفخيم قولًا 
واحدًا كذلك في «القطر) و«إأسر» و«إسر» و«إمص)» 
ولا يظهر لي أنه يجوز لهم أن يستدلوا بهذا البيت من الطيبة؛ 
ثم يجيزوا ترقيق الراءات في هذه الكلمات وقفاء ولم أجد من 
نبه على ذلك ممن تكلموا ف كيدها مسا لق كيدا قول بعض 
الفضلاء إن كسرة #رنذر» في المواضع الستة في سورة القمر 
كسرة إعراب غير دقيق؛ فإن كسرتها كسرة مناسبة لوجود 
باء“الإضافة:بعيدها وهى كسرة لازمة.وليست غارضة؛.لآن 
من الواضح أن حل كلمة لإنذر» في هذه المواضع هو الرفع؛ 
لوف عل مرفوع. 


ملم العارقي ليج 
265555 





000599 ان 
المبحث الشالث 
ضبط نطق حرف الضاد 


هذه مسألة "هوق رفن" المسائل. الى تحعاج: إلى غرا: 
خاصة؛ وهي مسألة ضبط نطق حرف الضاد وقد وق فيها 
خلاف في الأزمنة المتأخرة» كما يقع من حين لآخر 
مناقشات وجدال شديد في شأنها يصل أحيائًا إلى وقوع 
فتن بعدم صلاة بعض الناس خلف غيرهم. 
فكيف يضبط حرف الضاد؟ 

حرف الضاد مثل أي حرف آخر يضبط بالعدريب 
المتكرر ويتم ذلك بأن يدخل القارئٌ همزة وصل عل ظ 
الحرف ويحاول ضبط مخرجه وصفاته أمام أبهد القرثن 
ثم يجكزر ذلك لمواططة بنك رتم م هن بتو دز 
الحرف مفردًاء ثم ينطقه بعد ذلك 07 وفي عا 
.كلماتء ومن من أهم الكلمات التي ينبغي أن يتدزد ى القارفا 
اعليها في نطق الضاد (اضطررتم» تواضطن وأنضمم 4 








ع 
يتحتتم م عليه التمييز بين الضاد وما بعدها من الروف 
فيحرص على إخراج الضاد من مخرجها من حافة اللسان مع 
الأضراس العلياء وكذلك يحتاجح لضبط صفاتها خاصة صفة 
الرخاوة وهي جريان الصوت؛ لأن هذه الصفة تعطى القارئ 
وقنًا لطيمًا يكني لتحرك اللسان إلى درج تحرف 
التااية للضاد مشل الطاء في #اضطر والعاء في 
#أفضتم6» وينبغي للقارئ بعد إتقانه لنطق الضاد أن 
يحرص على ذلك في كلماتها المختلفة ولا يهمل ضبط 
: المخرج واتصفات حتّى لا ينطق الضاذ دالا أو ظاء؛ 
وكذلك ليعسسب إعطاءم الشاد ص قات # الف صفائتيا 
١‏ كضفة الفافلة وإغطاا شن الصفه اشع خلا عانقا في 
كلق الضاد مد سكر: سواد تارقف هليهنا أواق 
وسط الكلام. 
والصواب أن التشابه حاصل بين الضاد والظاء 
ولكن نص علماء العجويد على وجوب التمييز بينهما 
حى 0 انلق إجداهما كالأخرى؛ ولذلك قال الإإمام ابن 


1 








إن تلاقيا البيان اللازم 


فكاق العقناية مينهما أدعن وجو كمييز [حداض 

من الأخرئء كالتشابه بين السين والصاد» والطاء والعاء 
فإن هذه الحروف إذا لم يعتن القارئٌْ بالفارق بينهما 
ساوئ بينهما في النطق كما تجده في قراءة كثير من الناس 
لكلمة «الصراط» في الفاتحة يجعلون الصاد سيئًا والطاء تاء. 
ولذلك فلا يصح في دفاعنا عن الضاة النصيجة ,أ 
عل الرعشين أن ننفي التشابه بين الضاد والظاء؛ لأن 
00 النفي لا يتفق يتفق مع نص العلماء السابقين عل وجوه 


قم ناح تدس وبشويسة 


لا 
7 0 4 
5 








هده 
1-0 مف الل اك 
ظ ن» ودائمًا نقول لهم: بيننا وبينكم الأداءء فإن 
0 من يتساهل في نطقها فالرد 
.هو أن هؤلاء ليسوا حجة على المتقنين بل علينا وعليكم 
عي ظ في الأداء والله أعلم. 
ان للاهتمام والعناية في الاداء وا . 
تم ظ 


ع 
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تفخيه الغنة قبل حروف الاستعلاء نحو: 
«إمن قبل» ول(انظر# ونحوذلك 


بعد ذكري الأحكام الخاصة بنطق حرف الضاد والتي 
ينبن بعد أن يعرفها القارئ أن يتدرب عليها بتكرار نطق 
هذا الحرف مفردًاء وذلك بعد إدخال همزة الوصل عليه 
حتى يألف مخرج هذا الحرف» ننتقل إلى مسالة شبيهة 
وهي مسألة نطق الغنة التي لا يخلو كتاب من كتب 
التجويد من النص على مخرجها وهو الخيشوم؛ ومع ذلك 
فمن الناحية العملية يقل عدد من يحرصون على الوتيان 
بالغنة من هذا المخرج؛ ويحكثر إخراجها من الفم بدلا 
من الخيشوم مع نص كثير من العلماء السابقين على أنه لا 
عمل للسان في نطق الغنة» بل قد نص بء ض عل أنه لا 
يقع التاكد من خروج الغنة من مخرجها إلا بأن يسك 
القارئ بأنفه بين إصبعيه فإذا تعذر عليه سماع صوده 


الغنة يتكون بذلك قد تأكد من خروجها من مخرجهاء أما 
إذا لم يتعذر ذلك بل خرجت الغنة مع إمساك الأنف فإن 
ذلك يدل على أنه يأتِي بالغنة من فمه وليس من أنفه؛ فإذا 
ضبط القارئ مخرج الغنة يسهل عليه استيفاء حكهم 
الغنة من جهة الترقيق والحفخيم. 

وقد نص الإرمام ابن الجزري في كتابه ااالنشر).في 
القراءات العشر"'' عل أن تفخيم وترقيق حرف الألف 
يعتمد على ما قبله من الحروف فهو يفخم بعد الحروف 
المفخمة نحو: ##طال؛ ولقال6؛ ويرقق بعد الحروف 
المرققة نحو: #آن» و#إبان4؛ ونص بعض المت أخرين على 
أن الغنة على العكس من ذلك» تفخم الغنة وترقق على 
حسب الحروف التي تليها فتفخم في نحو: #من قال» 
ونحو #[انظر» وترقق في نحو: من شاء» و#إمن وال 
وإأنذره 4, وهو ماتلقيناه على شيوخنا ومن ذلك أنني في 
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أثناء قراءقي عل شيخنا العلامة الزيات قوله تعالى: فووإن 
يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه منه© في سورة الحج 
زدت في تفخيم الغنة فأرشدفي إلى تقليل تفخيم الغنة؛ 
لأن حرف القاف بعدها مكسورء ولما استفسرت منه عن 
ضبط الحكم قال لي: درجة تفخيم الغنة تعتمد على 
درجة تفخيم ما بعدها. أو نحوهذه العبارة . 





وأقول لمن يعترض على تفخيم الغنة : 

كيف تأق بالغنة في كلمة #المقنطرة» في قوله تعالى: 
#والقناطير المقنطرة» في سورة آل عمران؛ وكيف تأي 
بالغنة في كلمة: #عرضّا# و#سفرًا» في قوله تعاللى: 
#عرضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا© في سورة العوية؟ 

وأطالبه بمحاولة ترقيق الغنة في هذه الكلمات» ولن 
يستطيع ذلك إلا بترقيق حرف الاستعلاء قبل ويعد الغنة 
ل بطاتقنا بمرتبة تفخيم أقل من المرتبة الواجبة لها. 
١‏ دالوا قع أن من لا يفخم الغنة قبل حروف الاستعلا” 
د كون بين خيار ين إما أن يقلل من تفخيم حرفا 





الاستعلاء العالي وهذا ما يفعله أغلبهم أوأن يسكت 
سكتة خفيفة بعد الغنة حتى يتخلص من تفخيم الغنة 
وكلا الأمرين لا دليل عليه. 

والحاصل: أن تفخيم الغنة قبل حرف الاستعلاء 
يقتضيه الطبع السليم وذلك حتى يهيئ جهاز النطق 
اعفخيم الحرف التالي. 


م كد هه 
كم 5255 262 


' ا ١‏ 
الوقف على ما حذف ياؤه رسما لالتماء الساكنين 


يأ بعد ذلك مسألة هامة ‏ وهي مسألة اختبارية لا 
تقع في اختيار القارئ إلا عل وجه الاضطرار وهي كيفية 
الوقف عل ما حذف منه حرف بسبب تشابهه مع حرف 
آخر. 

وهذا الاب قد اختلف فيه مذاهب القراء فلذلك 
أوردناه ي يكون القارئ عل بينة منه إذا طلب منه أن 
بقفي لخعاًا أو اغنطرابا كيف ”يضطر ١‏ النفس أحياثة أو 
يضطر لترك القراءة لحدوث أمر ما يدعو إلى الوقف 

والأمثلة في هذا الباب هي في نحو الوقوف عل «أحي؟ 
وريجي4 واإتحي4 ولإنحي» ولإمجي» في قوله تعاكا . 
#أحي الموق» و#إيجي الموق» و#تحي الموق» ولإنحي 
المبوق© و«إمحي المسوقك» ولؤيحي الأرض4 ولزيخي 





لعا 


العظام#؛ هل يوقف عل أحبي وتحبي ويحبي ونحبي وحمي 
ونحوذلك بياء واحدة ام بيائين؟ 

- والجواب: أن الوقف على ذلك إنما يكون بيائين 
لأيتاء والجدة قن كشب بعضن الا ضللام إلى أشنه يوقيفن 
عليها بياء واحدة على أساس أن هذا هو ما يقتضيه اتباع 
الرسم؛ لقول الإمام ابن الجزري في الطيبة: 
وعن كل كما الرسم أجل 

ولكحن هذا الكلام مقيد بماذكره في كتناتٍ 
(النشر)7' حيث قال: 

قول أئمة القراء: إن الوقف على اتباع الرسم يكون 
باعتبار الأواخر من حذف وإثبات وغيره إنما يعنون 
بذلك الحذف المحقق لا المقدر ئما حذف تخفيمًا لاجتماع 
المثلين أو نحو ذلك؛ وكذلك اجتمعوا على الوقف على نحو 
ماءٌ وادعاءً) واملجاً» بالألف بعد الهمزة كذلك الوقتف 








.008/؟(ارشنلا«)١(‎ 


0< للسسحصحسط .2 
عل .تراءى.ورأى.ونحودكما بحذفت منه الياء وكزان 
الوقف على يحبى ويستحيي بالياء اه 

وحيث إن الحذف في هذه الكلمات هو حذف لاجتما 
صورة المغلين» فهو حذف مقدر لا محقق فلا يراعى هذا 
الحذف في الوقف بل يراعى ضده وهو الاوثبات. 

وما يؤيد ذلك أن القاعدة في وقف يعقوب فيما 
حذف رسمًا لالتقاء الساكنين هو الإثبات وقمًاء ولكن 
العلماء لم ينصوا على خصيص يعقوب بإثبات الياء في 
هذه الكلمات وققًا وهي اثنتا عشر كلمة» فعلم أنه مثل 
غيره في هذه المواضع وحيث إنه يثبت هذه الياءات 
فموافقة غيره له تكون في إثباتها لا في حذفهاء وعليه 
فيقف الجميع بالإثبات فيمضي يعقوب على أصله ول 
يخالفه غيره فيثبتونها مثله؛ ولذلك لم ينص القراء لقي 
باب الوقف على تخصيصه بإثبات هذه الياءات كما نصوا 
له على إثباتها له فيما شابهها نحر: #يؤت الله ولإتفن 


اندر 


ذأ 


8ة 0 0 لصا 


الشيخ أيمن سعيد أنه سأل شيخنا العلامة 


وعدحي 
أحمد الزيات عن هذه المسألة فأجاب أنه يوقف يبإثبات 


كما ذكرناء فالحمد للّه على موافقتنا له. 

فإن سأل فاضل: فلم رسمت في قوله تعالى: عل أن 
يحي الموق في سورة الأحقاف والقيامة» وحذفت في هذه 
الواقيع مع وقو] الساكن بعدها في الحالين؟ 

فالجواب هو: أنها رسمت في هذين المثالين؛ لأن المثلين 
في هذه الكلمات متحركان» فالأول متحرك بكسرة والفاني 
بفتحة» فلا بد من رسمهما حتى تتبين الحركة عليهماء 
واللّه أعلم: 


قا هاه 
2625-2-6 


شيا 
20-0 


م ا فلن 
المبحث السادس 
حكر الخاء والغين إذا كانتا مكسورتين نحو 
«واتخذوا» و«إنبغ4 أو إذا كانتا ساكنتين بعد كسر نحو 
<< «ربنا لا تزغ قلوبنا» و«اإخوة يوسف»: 0 
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وههي مسألة يقع فيها تجاوز إما بالزيادة أ والنقص عبد 
بعض القراء» وههي تتضمن المحافظة على تفخيم حرفي 
اكلم والغمن اللدين تقعاق منكسورة أو مجرورة أر تقعباق 
ساكنتين بعد كسر. 

فالخاء والغين حرفان من حروف الاستعلاء وهذه 
الصفة لازمة لما في كل حال لا تنفك عنهما بجحال؛ 
وتستحق هذه الصفة صفة الحفخيم؛ قال ابن الجزري في 
متن الجزرية في تعريف الحجويد: 
وهو إعطاء الحروف حقها من صدقة نا ومسحعقها 

فضفة الاستعلاء حق حروف (خص ضغط قظ) والصفا 
المستحقة لها هي التفخيه؛ وعلية قلا يصح أن يوصفا 


هذان الحرفان بالترقيق أصلا وقد نص على ذلك الإمام 
المتولي فقال: 

فلا يقالإنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة 

وبناء على هذا فلا بد من أن يحرص القارئ على إبقاء 
صفة الاستعلاء وما يتبعها من تفخيم في هذين الحرفين 
في جميع أحواطماء وذلك بإبقاء اللسان مستعليًا عند 
النطق بهما ولكن مع تقليل هذا الاستعلاء لوجود 
الكسرة أو لوجود السكون بعد الكسرة وينتج عن هذا 
الاستعلاء التفخيم؛ ولا يصح أن يخفض اللسان عند 
النطق بهما فيصبحا حرفين مستفلين وتبيين ذلك يكون 
بالعلقي. 

فملخص المسألة: 

أن على القارئ أن يحافظ على صفة الاستعلاء وما 
ؤ يتبعها من التفخيم عند نطق الغين والخاء إذا كانتا 
مكسورتين أو إذا كانتا ساكنتين بعد كسرء وهذا في 
الحقيقة هو ما يطابق عدم التكلف عند النطق بحرفي الخاء 


والغين» أما الاتيان بهما مستفلين ففيه تحكلف واضي . 
وإنما يقع ذلك الترقيق في هذه الحروف نمن لم يتلىّ على 
الشيوخ المتقنين. 

وكذلك ينبغي للقارئ أن يقلل من تفخيم هذه الحروف 
عند كسرها ولا يجعلها كالمفتوحة والمضمومة ويتكلف في 
ذلك كما يفعله بعض القراء؛ فالنطق بها في هذه الحال 
وسط بين هيدا وذاك» ولذلك تجد كفيرًا .من الأكمية القراء 
يجعلون لحروف الاستعلاء درجات في التفخيم وهذا 
للمحافظة على الصفات المستحقة لحروف الاستعلاء» والله 


ع 


اعلم. 





يي التي لعا 
26565 


ملاحظة الإعراب عند وصل الآي أو المقاطع بما بعدها 


0 لقم 





سبق في المباحث السابقة ما قد يحتاج إليه القارئ من 
أحكام الوقف على بعض الكلمات» والآن نورد على العكس 
من ذلك بعض أحكام لكلمات القرآن التي يحتاج إلى 
معرقتها القارقة عمال الوصل؛ لآن اسورد فيها شي الوائف 
ليها فى القراءة إلا إذا سعل اللقارةة الخعبارا أن يضلها يما 
بعدها أوإذا أحب أن يصلها اختيارًا في بعض الآيات 
مراعاة للمعنى» والذي نورده الآن هو جزء من هذا المبحث 
للتنبيه على أهميته ويحتاج القارئ إلى المع فيه اريك 
. في بعض المواضع الأخرى خاصة في سور ص والقمر؛ أي: 
الي عدم بي معربة ليست مبنية؛ وإنما يزداد 
احتياج القارئ إلى ذلك إن لم يكن ملمّا بعلم النحو 

ندر كافِه بل إن الحقيقة أنّهِ قد لا يحتاج البارع في علم 
النحوإلى هذا الباب أصلًا؛ لتمكنه من معزفة إعراب 
الكلمات حال الوصل 


طَدَانٌ وز 





أولا: مواضع الياءات المحذوفة رسما : 
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ظ وهذا الباب كله يصله القارئ بالكسرء ومربي أثناء 
الإقراء أن بعض المتقنين من الحفاظ بمن ينقصهم إجادة 
علم الحو إذا طلب منه وصل #حتى تشهدون» بسورة 
النمل يصلها بالفتح» وكذلك مر ذلك في وصل افلا 
يستعجلون» بسورة الذاريات لدى بعض القراء؛ ولذا 
أوردت هذه المواضع وهي لا تخفى على النحاة وطلاب علم 
النحو بل بعضها لا يخفى على أحد أصلا. 


ني لبقي لعج 
0 26586 


كلم اموب ها 
الملمبعحث الغامن 
الوقف والابتداء 

ننتقل بعد ذلك إلى باب من أهم الأبواب التي يتميزبها 
العارف بعلم النحو عن غيره؛ لأنه باب يعتمد عل معرفة 
ارتباط الألقاظ القرآنية بعضها ببعض نحويًاء وعل غير 
المتضلع في علم النح و أن يخرج من هذا الإقذال يبراقا 
علامات الوقف والابتداء التي وضعها العلماء الفضلاء 
في المصاحف وأن يضبط حفظه وقراءته بمقتضاها فلا 
يتعمد الوقف عل غيرها أو الابتداء بغيرهاء وذلك مع أنه 
قد يسوعٌ ذلك في عدة مواضع حكن قد يقع في مواضع 
أخرئ وقف قبيح أو ابتداء قبيح ما يؤدي إلى انتقاص هذا 
القارئ والإنكار عليه؛ وقد مر بنا كثير من هذه 
المخالفات وقعت من قراء في الصلاة فأدت بهم إل أن 
يقفوا وقفًا قبيحًا أوأن يبتدءوا ابتداءً قبيحًا قد يصل إلا 
تأدية عكس المعو المراد. 

وبناء عل ما سبق فإنه يمحكن مراعاة لمعه في الخلادا 





اأحه أمرين: 

١د‏ اتباع علامات المصاحف وهو أسهل وأذسب لعموم 
المسلمين. 

اتقان النحو والاطلاع على التفسير وهو أوفق بأهل 
العلم وطلا به. 
فائدة في الوقف الهبطي : 

الداعي إلى ذكر هذه الفائدة هنو أقه قدوقع في هذا 
الزمان اختلاط كبير بين المشارقة والمغاربة في قراءة 
القرآن وإقرائه» والمقصود بقولي المغاربة: إخواننا المقيمون 
في الدول الواقعة من ليبيا شرقًا إلى آخر المغرب العربي 
غربًاء وهي دول تعتمد في رسمها لمصاحفها على التقيد 
بالوقف الطبطى» ويحفظون القرآن على أساس الوقف على 
هذه المواضع التي رسمت طم في المصاحف»؛ وهذا الوقتف 
'هوالوقف المعتمد عندهم ولا يقبلون في بلادهم إلا 
اعتماد المصاحف المرسومة بهذا الوقف فعند قراءة 
إجفاهم على المشارقة يقع كثير من الخدلاف في مواضع 





1 ده 
لانت ف 








الوقف بين الشيخ وطالبه؛ ولآن المشارقة لم يعهدوا هذا 
الوقف فإنه يشتد إنكارهم في أحيان كثير عل القراء 
الملتزمين بالوقف الهبطي؛ فلذلك ينبغي ان يكون هناك 
توافق وتفاهم بين الفريقين. 
والإرمام ال حبطي من كبار القراء المغارية وقد وصمه من 
ترجنوا له من علماء القيرب بالأسعاة الكجير ذص البجو 
الغزير الفقيه الفرضي» ووصفه بعض أصت واب التراجم 
بقوله: كان عالم فاس في وقته فقيهًا نحويًا فرضيًا أستاذا 
مقرنًا عارقًا بالقراءات مرجوعًا إليه فيها... الخ. اه 
ولكن أوقافه غير مألوقة: خاصة عند المشارقة» وقد را 
فقسا فريدى ١‏ ا ل كد متينا 
اولك اتسضح أن الإمام الهمبطي تابعٌ في كثير 
للاوقاف المنسوبة إلى الإمام نافم» وقد بيّن الإمام ابن 
الجزري في النشر» أن نافمًا كان يُراعي في وقفه المعافي ءا 


| 





حين يراعي غيره الوقف عل رؤوس الآي. 

وتبيّن لي أنه كلما تعمق القارئٌ في دراسة الحو كلما 
ستهل عليه أن يتقب ل .هنذه الأوقناف؛ لأكه يظهضر أله 
توجيهها”' » وكلما قل علمه بالنحو كلما استهجنهاء وقد 
قيل: (لا تخطئ نحويًا)» ومعى عدم تخطئة النحوي أن له 
تأريالاك: لمن عار ولو كان عاضر هه يقبو شط هام 
المشهور من قواعد اللغة العربية. 

وأوقاف الهبطي تحتاج لتأمل كثير حي يُفهم وجهها؛ 
لأنها تظه رععاق قد لا تخطر للقازئ عل بال قعل 
الوقف عل «فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا 
تستعجل»» ثم البدء لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ عل أن «لهم» خبر مقدم 
والمبتدأ كلمة #بلاغ» مؤخر والجملة بينهما اعتراضية 
فيها غموض عل أكثر الناس؛ وكذلك الوقف عل #كانوا 





1 ) حلاقًا لما يرئ بعض القراء. 


قليلًا» وبيس بس 
الإحسان» أما علك الوقف المشهور #إكانوا قليلا من الليل 
ما يهجعون» فيفيد قلة هجوعهم بالليل» وبعض الأوقاف 
أغمض من بعض نحو وقفه عل #إولو ترئ إذ يتوق الذين 
حفروا»» ثم نينا #الملائكة يضربون وجرههم 
وأدبارهم6»؛ فوقفه هذا جعل بعض ليه ء يشنعون عليه 
بأنه فصل فيه بين الفعل وفاعله» مع أن له تأويلًا فيه هو 
أن القاعمل ضبير مستتر يعرة عان. الثم قله في الأب 
السابقة #ومن يتوكل عل الله فإن الله عزيز حكيم# 
يعني: ولو ترئ إذ يتوق الله الذين كفرواء والعخريج 
سعيج لق والسي صببحج يح» إذ إن اللّه تعالن هو الذي 
يتوق عل الحقيقة»؛ ولكن فيه تكلف واضح ويحتاج 
إن متمرس بالنحو حت يتفهمه» كما أن قراءة ابن عامر 
«ولوترئ إذ تتوف الذين كفروا» بناء التأنيث تؤيد 
الوقف المشهور المخالف للوقف الهبطي. 

فم سا أكريا «الاتسفار سو الام الميطي يلاف 
يمكون بأمرين: 





| امماء) : 
أنه تابع فيها الإمام نافع؛ لأنه يقرأ بقراءته. 
أنه يخرّج أوقافه على معانٍ تحتاج إلى تعمق كبير في 
وقد اعتاد المغاربة على هذه الأوقاف علمًا وتعليمًا؛ 
وقد يصعب على بعضهم الانتقال عنها؛ ولذا فلابد من أن 
هم أن هذه الأوقاف إن ناسبت المتميزين في القراءات 
والنحو واللغة» فإنها بعيدة عن أذهان عامة المسلمين 
الذين لا يدرسون النحو بتعمق كافيه والمطلوب أن نبقى 
ونظر مخ يقر أصليم امن ارا بهذه الأوقاف مع 
توضيح ما هو الأولى» ونقر أهل المغرب على طريقتهم في 
ضبط الوقف في المصاحف؛ لأننا نعتبر أن المعاني التى 


تعان أعلم. 
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الطريق الذي يقرأ به القارئ على شيخه 

وننتقل بعد ذلك إلى الطريق الذي يقرا به القارئ على 
شيخه؛ لأن الذي ينبغي ويليق بالقارئ هو أن يراعي ما 
ورد في هذا الطريق من أحرف خلافية؛ فيهتم بأن يأن بها 
عل :ما اخعارة .صابسية الكفاب :الذي يقرا عن طريقه 
وذلك حتى لا يكون هناك خطأ في الرواية عن غير عمد 
أو كذب في الرواية عن عمد فالقارئ الذي يقرأ ببضمن 
أحد الكتب ينبي أن يكون على اطلاع على ما نص 
غليدفياسي :ةا لقني من أحكام في الأحرف الخلافية 
عن الراوي أو عن القارئ» فالذي يقرأ مثلا بمضمن 
«١كتاب‏ الشاطبية" ينبغي عليه أن يعرف ما في هذا الكتاب 
من أحرف لحفص إن كان يقرأ برواية حفص أو لورش إن 
كان يقرأ برواية ورش فلا ينبغي على سبيل المثال أن يقرأ 
قار من طريق الشاطبية كلمة #يبصط» في سورة البقر 
بالصاد بدلا من السين؛ لأن «كتاب الشاطبية) فيه السين 





0 ظ 
د وذلك عل عكس «(كتاب المصباح" الذي تقرأ منه 
لة #يبصط» بالصاد وأورد هنا أهم طريقين يقرأ بهما 
لحفص في زماننا هذا وهما طريق «الشاطبية» للإمام 
الشاطبي وطريق «المصباح)» لأبي الكرم؛ وإنما أورد ذلك 
فارسبيل طبرب الأمفلة الا فالدي- يليق بالقازي هو أن 
يفعل ذلك في كل القراءات والروايات التي يقرأ بها لأي 
قارئ أو راو غير حفص. 





6 





حفص من « الشاطبية » 1 المصباح»: 


أخرف 














خم لكان ذء 
ْ سان حسكم المد المتصيل من المصباح هو الإشياع' 
55 ذكره الشنيخ الضباع في صريح الحص؛ لان هذاما 
وهف نسخة المصباح التي عندي وهو ما قرره الشيخ 
عامر والشيخ السمتودي؛ “وكذلك وجدت في ذسخة 
المصباح التكبير العام للقراء» أما تكبير الختم نهر 
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66 
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الملبحث العاشر 
في الآداء 

ينبغي لقارئئ القرآن أن يراعي المعاني التي توضحها 
الآيات أثناء قراءته ومن ذلك مراعاة الفروق بين الجمل 
الخبرية والجمل الإنشائية» وئما يوضح هذا المعنى ما ذكره 
بعض أعا تتلا عن الأثر الواضح لحيفية أداء الالفاط 
وكيفية نطق الجمل على المعنى» فقد ذكر بعض أساتذتنا أننا 
إ3ا اتترسهنا أن بعض الكاس قد أمسكوا بلص والجيروة 
على الذهاب إلى الشرطة ى يقر بأنه قد سرق متاعًاء فذهب 
هذا اللص إلى قسه الغرطة وعهدما سكل همالك عمل 
سرقت؟ فقال: أنا مبرقيت:. 6قكا كنيارته: لأنا وفيت لا 
تفيد إقراره بذلك إلا إذا نطقها بصيغة إقرارية» أما إذا 
نطقها بصيغة إنكارية فتفيد أنه ينفي هذا الأمر عن 
ظ نفسه؛ ولا أستطيع أن أوضح الفرق بين الصيغتين 
بالكتابة بل ينبغي أن تنطق الصيغة الإقرارية والصيغة 

الإنكارية خحى يتبين للقارئ :مدي الفرق بينهما حيث 


0|000 


تفيد إحداهما الاثبات والأخرى عكسه وهو الإنحان 


والهدف من هذا المشال توضيح كيف يؤدي النطق إلى 
إيضاح المعنى بل يؤدي إلى نقله من معنى : معن إلى معنى أخر 
ممم اد له؟ في بغ عل القاريئ أن يقرا آيات الرحمة 
والبشرى بما يوحي بهذه المعاني» وينبغي أن يقرأ آيات 
التهديد والوعيد بما يفيد هذا المعني وينبغي عليه أن يقرأ 
الآيات التي فيها استفهام إنحاري أو استفهام توبيخي 
كيد ل هد للع إلى السلمي واض ا هذا كن 
يندرج نحت قول السلف في وصف تلاوة القران بان 
المطلوب فيها هو تحريك القلوب كما ورد في ذلك قوهم: 
وحركوا به القلوب. 

ديم ذلك من كلام الصحالبي الجليل أب مسعود 
حم الله عنه وارضاه وهو من سادات قراء المسلمين» فعن 
ا 5 1 5 ّ 0 05 
إبراهيم قال: قال عبد اللّه: اقرؤوا القرآن وحركوا ب' 
العلوب” , 


شت كا لا مغسعبا 3 


: () «السئن الكبرى» للبيهقى و" / م. 





1 العو 0 قال عبد اللّه: ا تهذوا القران كسد 
الشعر ولا تنثروه نثر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به 


(010) 


القلوب 

ولعله أيضًا يندرج تحت ما ورد في قوله كلِِ: الَيْسَ مِنَا 
6 1 لك فق بالق آن 1 

فهذه الصبغة التي نحب أن نشير إليها بقولما: الصبغة 
النطقية ل ها أثر كبير في تحريك قلب السامع بمعاني 
القرآن» ويتفاوت القراء في هذا تفاونًا كبيرًا مايعكس 
التفاوت الكبير أيضًا في تأثر السامعين للهم؛ ولا يخفى أن 
الإطلاع على تفسير القرآن ومعرفة معانيه تفيد في هذا 
الأعر فاقدة كبيرة. 


مره ا(كاردي لوي 
225-85 





.)2037 / امصنف ابن أبي شيبة» (؟‎ )١( 
التكرواءر الخارى باب قول الله تعالى: #وأسروا قولكم# من‎ 
حديث أي هريرة عؤلنينه‎ 


المبحث الحادي عشر 
في مسألة الإخفاء والإقلاب . 
المقصود بالإخفاء في هذا المبحث هو إخفاء الميم 
الساكنة عند الباء في نمحوقوله تعالى: #ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل» والمقصود بالإقلاب في هذا 
المبحث هو قلب النون الساكنة إلى حرف ميم مع الغنة 
في نحو قوله تعالى: #من بعد ذلك»©. 
وقد وقع في الفترة الأخيرة مناقشات كثيرة في هذه 
المسألة حيث يصر بعض القراء على أن النطق الصحيح 
لهذا الإخفاء والإقلاي إننا يحكيورق بإطباق اعفن 
حال النطق بهماء بينما يصر الآخرون على أنه لابد من 
بقاء فرجة بين الشفتين» ونبدأ بحجج الفريق الغاني وهم 
الذين يقولون بتلك الفرجة وهم يقولون بها للأأسباب 
الآتية: 
ات أله إذا لمريأت القازقع بهاته القرجة لا يسفق معنق 
الإخفاء؛ لأنه في هذه الحالة سينطق الميم واضحة وهو 


ع اسار و 
2 ذأ 51 1 55 
> تيا سر عيد ع + ب 


بذلك يسمى: «إظهار بغنة» لا «إخفاء بغنة». 





؟- أنه إذا لم تقع هذه الفرجة فإن حرف الميم لا ينتقل 
عن مخرجه كما نص عل ذلك كثير من العلماء في كتب 
اأفجر يذ: 

+- أن العبارة التي يستدل بها القائلون بالإطباق» وهي 
قول بعض علماء القراءات في وصف نطق الميم المخفاة 
على وجه الإدغام الكبير لأصحابه في نحو قوله تعالى: 


الوشمام ولا الروم؛ لانطياق الشفتين حال النطق بهماء لا 


تشكفن لإقزات مذهبهم. 


لأن أصيحات الفرجة 31 تلك العبارة بقوطم: إن 


ْ هذه العبارة للتعليل وليست لوصف نطق الحرف. 


؛- أن هذه الفرجة قد قال بها بعض العلماء في عصرنا 





أما القائلون بالإطباق فهم يستدلون على ذلك بما 
يلي: 


-١‏ أن هذا هو المفهوم من عبارات الأقدمين بدءًا من 
قول أبي الطيب ابن غلبون في كتابه #الورشاد» وانتهاءً بقول 
ابن الجزري في كتاب «النشراء ومرورًا بقول ابن غلبون 
الابن في كتاب العذكرة والدافي كما ذكره عنه في «النشرا 
وسكت عليه وابن القاصح في شرحه لباب الإدغام الكبير 
ف «الشاطيية حيكت إل عبارة ابن غليون الأبدق 
(الإرشاد) قي: 

وأجمعوا بعد هذه الاثنى عشر حرقًا التي ذكرتها لك على 
إخفاء الحون الساكنة والعئوين عند باق روف المعجم؛ إلا 
أن النون الساكنة والعنوين إذا جاء بعدهما باء يصيران في 
اللفظ ميمًا نحو: ##من بعد »» و#منبر»» و#عدبر» وما كان 
مثله؛ والشنوين نحو لإظلمات بعضها؛ وما كان مثله وبهذا 
اللفظ باقي القرآن وكلام العرت عند الباء دون غيرها من 


حروف المعجم. 


فإن قال قائل: لم جَعَلّتها العرب مع الباء ميمًا دون سائر 
حروف المعيجم 7 

كل : اجراب دما قال وسييريه؟ إن الميم كواب الوق في 
الغنة» وثُقارب الباء في المخرجح فقلبوها ميمًا دون غيرها من 
حروف المعجم من أجل المؤاخاة والقرب. 

قال أبو الطيب : قال ابن خالويه :الإخفاء عند أهل اللغة 
الأطبار إلا أنه ليس هنا يت ". 

فلاحظ قوله: 

كيف يتأقى هذا مع الفرجة؟ 

ولاحظ تقريره لقول ابن خالويه: 

الإخفاء عند أهل اللغة كالإظهار إلا أنه ليس إظهارًا بَيْنا 

فهل يكون «كالاظهار» إلا بالإطباق؟ 





010( يخطوط «الإرشاد» تحقيق خالد أفو الجود وإيهاب فكري 
(ص١35).‏ 





وهل يحكون اليس إظهارًا بِينّا؛ إلا بمصاحبة الإطباق 
لخروج الغنة من الخيشوم؟ 

أما عبارة ابنه والتي وافقه عليه الداني وابن القاصح 
وابن الجزري في النشر» وأسوق منها عبارة ابن الجزري - 
وغيرها بمعناها- في النشر لأن نْسَحَهُ متوفرة: 

ثم أن الآخذين بالإشارة عن أبي عمرو أجمعوا على 
استثناء الميم عند مثلها وعند الباء وعلى استثناء الباء 
عند مثلها وعند الميم. قالوا: لأن الإشارة تتعذر في ذلك 
من أجل انطباق الشفتين. قلت: وهذا إنما يتجه إذا قيل 
بأن المراد بالإشارة الإشمام إذا تعسر الإشارة بالشفة؛ 
والباء والميم من حروف الشفة» والإشارة غير النطق 
بالحرف فيتعذر فعلهما معًّا في الإدغام من حيث إنه 
وصلء ولا يتعذر ذلك في الوقف؛ لأن الإشمام فيه ضم 
الشفتين بعد سكون الحرف ولا يقعان مك1 !'. 








0010 (النشرا (١/لاة؟).‏ 








امن أجل انطباق الشفتين). 
وقول القريق الأول: إن هذا ينيد التتليل لا وقتف 
نطق الميم حال الإخفاء والميم بعد قلبها في الآقلاب قول 
فيه ضعف ظاهرء وذلك كما لوقال شخص: لن أذهب إن 
أسوان من أجل أنني ذاهب إلى الإسكندرية؛ فيفهم منه 
الفريق الأول المذكور أن هذا تعليل لعدم الذهاب إن 
وان ولا فيد أنه سيذهب إل الإسكتدرية فمق 
يرتض هذا الفهم المغلوط يمكن له أيضًا أن يرتضي أن 
هذا تعليل وليس وصمًا طيئة نطق الميم. 
فالواضح أن عبارة هؤلاء الأئمة تفيد التعليل» وكذلك 
ليد وصتر العهيم سال الطلق باطرفه 
- أن قوطم: إن عدم ترك الفرجة يؤدي إلى إظهار الميم 
٠‏ ويؤدي كذلك إك عدم انتقال الحرف من مخرجه راجع إن 
. مأذكرناه سابقًا في مبحث الغنة وتفخيمها؛ لأن كثيرًا من 
لين يأتون بالغنة لا تون من خرومه سنال 


0 :. ا 
0 0 0 وادء 





ا ا لحري 0 





ولو تدبر هؤلاء أن معنى الإخفاء بغنة هو أن ينتقل الحرف 
إلى الخيشوم ولا يبقى منه في الشفة شيء؛ خاصة لوأداها 
أمامهم أحد المجيدين لهذا الإخفاء فإنهم سيجدون انهم 
مع إطباق القارئ المجيد لشفتيه فإنه ينطق بالغنة من 
الخنيشوم؛ وهو بذلك يكون قد تخلص من هذين 
الإشكالين» فنقل مخرج الحرف إلى الخيشوم؛ ولم يكن 
هذا إظهارًاء علمًا بأن القائلين بالفرجة لابد لم قبل أن 
ينطقوا بالباء من إطباق شفاههم؛ لأنه لا يتأق لهم أبدًا أن 
ينطقوا حرف الباء إلا مع إطباق الشفتين» فيضطرون 
بذلك إلى نطق ميم قبل نطق الباء وهذا مشاهد بالعجربة 
تستطيع أن تتأكد منه بنفسك إذا نطقت قوله تعالى: 
إأموالكم بينكمة»؛ فإنك إذا قرأت بهذه الفرجة لابد 
وامشقطق عيجا قبل ألباك 

*- أن هذا القول هوما عليه جمهور القراء في العالم 
ولم ينصر القول بالفرجة إلا بعض أجلاء القراء من أهل 
صر وأذكر ني هذا قصتين طريفتين: 


١-8 


القصة الأويك: 
وقعت لي مع شيخنا العلامة أحمد مصطفى وهو من 
' أعلى القراء إسنادًا عن الشيخ الزيات» فعندما ذكرت له 
. مسألة القول بالفرجة في مدينة الرياض قبل نحو عشرين 
. عاما قال: لم نسمع بهذا قبل ذلك أبدًا. 
٠‏ مما يدل عل أن القول بالإطباق كان القول الذي كان 
عليه شيخه وشيخنا الشيخ الزيات أول الأمرء وبالاطباق 
قرأت أنا نفسي على الشيخ الزيات. 

وأما القصة الغانية: 

فهي عبن شيخنا أحمد المعصرواي -شيخ المقسارئ 
النصرية سالكاد سيف قر ال أومظناعية عي عرننة 
وعشرين عامًافى.مدينة الريناض:أفه كان هين ايففبارًا 
شفويًا عند لجنة تضم الشيخ عامر وشيخًا آخر وكان قد 
الأكدلي|, شعراء الاير عبن أقه فعس ساكل عيداة 
النجاح في اللجان الأخرى التي اختّبر فيها قبل هذه 
الليكظةه وطفد نا بوذا ارات منكاية مفش الكلنات افيه 


امد وك عي ع 
لطتائفة فق 





إخفاء شفوي للميم فقرأ بالإطباق على ما يعتبره صرايًا 
فطلب منه الشيخ عامر ر أن يقرأ بالفرجة» فقال له الشيخ 
أحقيب؛ لق أقرا بها". 

فسأله الشيخ عامر مغضبًا: على من قرأت؟ قال: اللرات 
على الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. فسكت الشيخ 
عامر بعد ذلك لكنه كان يقول من حين لآآخر لزميله في 
لجنة الاختبار: قل له: اقرأ بالفرجة. وذلك كلما مر الشيخ 
أحمد في قراءته بكلمات قرآنية تتضمن هذا المحم 
والشيخ أحيد لا فمفجيب للك ولا يعبا.ند. 

علمًا بأني والحمد لله.قد قرت «المذهبين» فقتنرأت 
بالفرجة على شيخنا العلامة محمد عيد عابدين؛ وقرأت 
بالإطباق على شيخنا الزيات والشيخ أحمد مصطفى 
والشيخ أحمد المعصراوي وغيرهم؛ لحكن قد ترجح لي أن 
القول بإطباق الشفتين حال النطق بهذين الحرفين هو 





)١(‏ قالها الشيخ أحمد باللهجة العامية المصرية: (مش حا قرأ 
بالفرجة). 





ل فتلا 
القول الذي يشهد له كلام قدماء العلماء؛ ولذلك أرتاح 
إليه وأنصره» لكنني أنبه القائلين بالإطباق إكى أن دعواهم 
أن القائلين بالفرجة لا يأتون بالإطباق ليس صوايًا؛ لأن 
القائلين بالفرجة يضطرون اضطرارًا إك الإطباق خلاقًا 
لذهبهم؛ وذلك قبل النطق بالباء رغمًا عنهم كما يشهد به 
الحس» فالمأخوذ عليهم هو أنهم لا يأتون بالإطباق ابتداءً 
فقط لا أنهم لا يأتون بالإطباق بالمرة» واللّه الحادي إن 
براه السهيا .. 






مم (طارقي مين 
26-573 





الفهسرك 


الوفوغ الصشدة 
المقدمة 1[ 1ذ 11ت 0 
المبحث الأول: تجنب اختلاس الحركات في التلاوة سسب 8 
اللبحث الثاني: أحكام الراءات في القرآن من جهة الحفخيم 
والترقيق حال الوقف عليها اماه ا لطا لاا أي 
المبحث العالث: ضبط نطق حرف الضاد 000000 هك 
للبحث الرابع: تفخيم الغنة قبل حروف الاستعلاء 0# 


المبحث الخامس: الوقف عل ما حذف يأؤه رسمًا لالعقاء 


اللبحث السادس: ححكم الخاء والغين إذا كانتا مسكورتين ؛ 
المبحث السابع: ملاحظة الإعراب عند وصل الآي أو المقاطع 





امكائنت يق 





المبحث الحاسع: الطريق الذي يقرأ به القارئ عل شيخه.....ه 
الملبحث العاشر: في الأداء ا ع اس سس ع 
المبحث الحادي عشر: في مسألة الإخفاء والإقلاب 0# 


١‏ 5 أ 
1 
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0 
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